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264534 ‐ هل يغفر اله الذنوب المتعلقة بحقوق العباد إن لم يتحلل الظالم من المظلوم ؟ وما ه مبادئ

حقوق العباد ؟

السؤال

هناك آية ف سورة النساء مفهومها أن اله يغفر كل الذنوب ما عدا الشرك فهل يتضمن ذلك غفران ما كان متعلقًا بحقوق

العباد وإن لم يطلب الظالم المغفرة من المظلوم؟ كما أريد أن أعلم مبادئ حقوق العباد

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الآية الريمة الت ذكرها السائل الريم جاءت ف سورة النساء، حيث قال اله تعال : ( انَّ اله  يغْفر انْ يشْركَ بِه ويغْفر ما

دونَ ذَلكَ لمن يشَاء ومن يشْرِكْ بِاله فَقَدِ افْتَرى اثْما عظيما ) النساء/48.

ه فهو فل ذنب خلا الشرك باله بال لا يغفر الشرك لمن مات عليه ، من غير توبة . ومن لق ه تعالالآية : أن ال ومعن

مشيئة اله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له .

التذكرة" (ص53) :     " والتوبة فرض عل" ف جميع المسلمين ، قال القرطب والتوبة واجبة بإجماع أهل العلم عل

المؤمنين باتفاق المسلمين لقوله تعال : ( و توبوا إل اله جميعا أيها المؤمنون لعلم تفلحون ) و قوله تعال : ( يا أيها الذين

ه توبة نصوحا ) ". انتهال آمنوا توبوا إل

وينظر جواب السؤال رقم (14289) ورقم (175522) .

ثانيا :

الذنوب منها ما يون بين العبد وربه ، ومنها ما يتعلق بحق من حقوق العباد ، وقد اشترط أهل العلم للتوبة النصوح شروطا

ثلاثة فيما إذا كان الذنب بين العبد وربه ، وه : الإقلاع عن الذنب ، والندم عل الفعل ، والعزم عل عدم العودة إل الذنب .

نْدَميدًا ، وبا هلَيا ودعي  ْندَ اتَقعيو ، لعالْفو ةيّبِالن الْقَبِيح لمكَ الْعكَ ذَلتْرنْ يةُ ابالتمهيد" (15/12) :" التَّو" قال ابن عبد البر ف
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انته ." اءلَمالْع ةاعمنْدَ جع هال نْ شَاءولَةُ اقْبالْم وحةُ النَّصبالتَّو ذِهفَه نْهانَ ما كم َلع

فإن كان الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد فيشترط فيه شرط رابع ، وهو أن يتحلله من صاحبه ف الدنيا بأن يرد إليه الحق ،

أو يطلب منه العفو .

، ءَش وا هضرع نم يهخ ٌةظْلَمم لَه انَتك نم" ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ، نْهع هال ضةَ رريره ِبا نفع

نَاتسح لَه نَت نْ لَماو ، هتظْلَمبِقَدْرِ م نْهذَ مخا حالص لمع انَ لَهنْ كا ، مهدِر لاو ونَ دِينَاري نْ لاا لقَب ، موالي نْهم لَّلْهتَحفَلْي

اخذَ من سيِىاتِ صاحبِه فَحمل علَيه). أخرجه البخاري (2449) .

َلا ِهدبِر ا نْهةُ مبالتَّو حتَص ََادِ : فبالْع مظَالم نم انَ الذَّنْبنْ كام القرآن" (18/199) :" فَاالجامع لأح" ف وقال القرطب

. هلَيا عانَ قَادِرنْ ك؛ ا هرغَي وانَ انًا كيع ، نْهع وجالْخُرو ، بِهاحص

.هعرساقْتٍ وو لجعا ف ، ذَا قَدَرا هِيدونْ يا مزا : فَالْعقَادِر ني نْ لَمفَا

لُهاسي ثُم ، نْهع رركَ الضذَل زِيلي نَّهفَا : تا نيا ندْرِي مي  وا ، بِه رشْعي  ُداحكَ الْوذَلو ، ينملسالْم ندٍ ماحبِو رضانَ انْ كاو

.نْهع قَطَ الذَّنْبفَقَدْ س نْهفَا عذَا عفَا . لَه رتَغْفسيو ، نْهع فُوعنْ يا

.يححكَ صفَذَل ‐ِفْهرعي لَم وا هنيبِع فَهرع ‐همظَال نع ظْلُومكَ الْمفَا ذَلفَع ، كَ لَهذَل لاسي نم لسرنْ ااو

وانْ اساء رجل الَ رجل بِانْ فَزعه بِغَيرِ حق ، او غَمه او لَطَمه ، او صفَعه بِغَيرِ حق ، او ضربه بِسوط فَآلَمه ، ثُم جاءه مستَعفيا

نَادِما علَ ما كانَ منْه ، عازِما علَ ا يعود ، فَلَم يزل يتَذَلَّل لَه حتَّ طَابت نَفْسه ، فَعفَا عنْه : سقَطَ عنْه ذَلكَ الذَّنْب. وهذَا انْ

انته ." يهدَّ فح  بِشَتْم انَ شَانَهك

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (145537) ورقم (65649) ورقم (219969).

ثالثا :

َّلص هال ولسنَّ رةَ ، اريره ِبا نصحيح مسلم (2581) ع حقوق العباد أعظم تشديد ، فقد ثبت ف قد شددت الشريعة عل

موي تاي تما نم سفْلنَّ الْما :تَاعَ ، فَقَالم و لَه مهدِر  نينَا مف سفْل؟» قَالُوا: الْمسفْلا الْمونَ متَدْرا ":قَال ،لَّمسو هلَيع هال

الْقيامة بِصَة، وصيام ، وزَكاة ، ويات قَدْ شَتَم هذَا ، وقَذَف هذَا ، واكل مال هذَا ، وسفَكَ دم هذَا ، وضرب هذَا ، فَيعطَ هذَا

من حسنَاته ، وهذَا من حسنَاته ، فَانْ فَنيت حسنَاتُه قَبل انْ يقْض ما علَيه اخذَ من خَطَاياهم فَطُرِحت علَيه ، ثُم طُرِح ف النَّارِ

.

سلَي :ا؟ ، قَالمها بم :قُلْت :ا ، قَالمهب فَاةً غُراةً حرع ، الشَّام لبق دِهبِي امواو ، ادبالْع هال شُرحي : لَّمسو هلَيع هال َّلوقال ص
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دْخُلي نَّةالْج لها ندٍ مح غنْبي  ، ُانكُ الدَّيلنَا الْما ، بقَر نم هعمسا يمدَ كعب نم هعمستٍ يونَادٍ بِصنَادِي ميء وش مهعم

َّتح ،ةظْلَمبِم هطْلُبي نَّةالْج لها ندٌ محاو النَّار دْخُلالنَّارِ ي لها ندٍ مح غنْبي و ، ةظْلَمبِم هطْلُبالنَّارِ ي لها ندٌ محانَّةَ ، والْج

. اتِىيالسو نَاتسالْح :ا؟ ، قَالمهب اةً غُررع تا نَانَّماو فيكو :قُلْت :قَال ، ةاللَّطْم

أخرجه أحمد ف المسند (16042) ، وحسنه الشيخ الألبان ف "صحيح الترغيب والترهيب" (3608)  .

ومن قذف مسلما أو مسلمة ف الدنيا ولم يقم عليه حد القذف ، أو تاب ولم يتحلل من صاحب الحق أقيم عليه الحد يوم

القيامة ، فعن عرِمةَ قَال: صنَع رجل بن عباسٍ ‐ رض اله عنهما ‐ طَعاما , فَبينَما الْجارِيةُ تَعمل بين ايدِيهِم اذْ قَال لَها

الرجل: يا زَانيةُ ، فَقَال: ابن عباسٍ: مه انْ لَم تَحدَّكَ ف الدُّنْيا , تَحدُّكَ ف اخرة ". أخرجه البخاري ف الأدب المفرد (331) ،

وصححه الشيخ الألبان ف "صحيح الأدب المفرد" (252)

رابعا :

أما ما ورد ف السؤال عن مبادئ حقوق العباد ، فإن جماعها ثلاثة أشياء : النفس ، والمال ، والعرض .

وينشأ العدوان عل الحق ف هذه الثلاث لأحد سببين :

الأول : التفريط ف إعطاء الحق

الثان : العدوان عل الغير

ِفالَةَ ، لحم  االدُّنْي ةَ فقُوبالْع هباحص قتَحسرِ يلْغَيل مجموع الفتاوى" (10/373) :" فَالظُّلْم" قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف

ظُلْم النَّاسِ بعضهِم عن بعضٍ .

ثُم هو نَوعانِ:

احدُهما: منْع ما يجِب لَهم من الْحقُوقِ ، وهو التَّفْرِيطُ.

انُ ". انتهدْوالْع وهو ، بِه رضا يم لعف :والثَّان

فالجناية عل النفس تشمل كل شء حرم اله فعله للغير ، ابتداء من اللطمة حت القتل ، ويشمل الجراحات كلها .

والجناية عل المال : تشمل منع الحق واجب ، كالنفقة عل الزوجة والولد مثلا ، وتشمل أيضا العدوان عل مال الغير ، بأي

نوع من أنواع الإفساد .
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والجناية عل العرض : تشمل كل نقيصة ألحقها المسلم بأخيه ، سواء بغيبة أو سب أو قذف ، أو عدوان عل حرمته .

أخرجه مسلم ف ." هضرعو ،الُهمو ،همد ،امرح ملسالْم َلع ملسالْم لقوله :" ك ه عليه وسلم فال صل وقد جمعها النب

صحيحه (2564) .

الدماء ، وتارة ف النفوس ، وأشده ف ون فشرح حديث لبيك" (ص106) :" والظلم المحرم : تارة ي" قال ابن رجب ف

الأموال ، وتارة ف الأعراض .

شهركم هذا ، ف م هذا ، فم حرام ، كحرمة يومم عليم وأعراضحجة الوداع : إن دماءكم وأموال خطبته ف ولهذا قال ف

بلدكم هذا ". انته

وختاما : نوص أنفسنا وإخواننا بالتوبة النصوح ، وإرجاع الحقوق إل أهلها ، قبل أن يأت يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من

أت اله بقلب سليم .

واله أعلم 


